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264534 ‐ هل يغفر اله الذنوب المتعلقة بحقوق العباد إن لم يتحلل الظالم من المظلوم ؟ وما ه مبادئ

حقوق العباد ؟

السؤال

هناك آية ف سورة النساء مفهومها أن اله يغفر كل الذنوب ما عدا الشرك فهل يتضمن ذلك غفران ما كان متعلقًا بحقوق

العباد وإن لم يطلب الظالم المغفرة من المظلوم؟ كما أريد أن أعلم مبادئ حقوق العباد

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الآية الريمة الت ذكرها السائل الريم جاءت ف سورة النساء، حيث قال اله تعال : ( انَّ اله  يغْفر انْ يشْركَ بِه ويغْفر ما

دونَ ذَلكَ لمن يشَاء ومن يشْرِكْ بِاله فَقَدِ افْتَرى اثْما عظيما ) النساء/48.

ه فهو فل ذنب خلا الشرك باله بال لا يغفر الشرك لمن مات عليه ، من غير توبة . ومن لق ه تعالالآية : أن ال ومعن

مشيئة اله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له .

التذكرة" (ص53) :     " والتوبة فرض عل" ف جميع المسلمين ، قال القرطب والتوبة واجبة بإجماع أهل العلم عل

المؤمنين باتفاق المسلمين لقوله تعال : ( و توبوا إل اله جميعا أيها المؤمنون لعلم تفلحون ) و قوله تعال : ( يا أيها الذين

ه توبة نصوحا ) ". انتهال آمنوا توبوا إل

وينظر جواب السؤال رقم (14289) ورقم (175522) .

ثانيا :

الذنوب منها ما يون بين العبد وربه ، ومنها ما يتعلق بحق من حقوق العباد ، وقد اشترط أهل العلم للتوبة النصوح شروطا

ثلاثة فيما إذا كان الذنب بين العبد وربه ، وه : الإقلاع عن الذنب ، والندم عل الفعل ، والعزم عل عدم العودة إل الذنب .

نْدَميدًا ، وبا هلَيا ودعي  ْندَ اتَقعيو ، لعالْفو ةيّبِالن الْقَبِيح لمكَ الْعكَ ذَلتْرنْ يةُ ابالتمهيد" (15/12) :" التَّو" قال ابن عبد البر ف
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انته ." اءلَمالْع ةاعمنْدَ جع هال نْ شَاءولَةُ اقْبالْم وحةُ النَّصبالتَّو ذِهفَه نْهانَ ما كم َلع

فإن كان الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد فيشترط فيه شرط رابع ، وهو أن يتحلله من صاحبه ف الدنيا بأن يرد إليه الحق ،

أو يطلب منه العفو .

، ءَش وا هضرع نم يهخ ٌةظْلَمم لَه انَتك نم" ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ، نْهع هال ضةَ رريره ِبا نفع

نَاتسح لَه نَت نْ لَماو ، هتظْلَمبِقَدْرِ م نْهذَ مخا حالص لمع انَ لَهنْ كا ، مهدِر لاو ونَ دِينَاري نْ لاا لقَب ، موالي نْهم لَّلْهتَحفَلْي

اخذَ من سيِىاتِ صاحبِه فَحمل علَيه). أخرجه البخاري (2449) .

َلا ِهدبِر ا نْهةُ مبالتَّو حتَص ََادِ : فبالْع مظَالم نم انَ الذَّنْبنْ كام القرآن" (18/199) :" فَاالجامع لأح" ف وقال القرطب

. هلَيا عانَ قَادِرنْ ك؛ ا هرغَي وانَ انًا كيع ، نْهع وجالْخُرو ، بِهاحص

.هعرساقْتٍ وو لجعا ف ، ذَا قَدَرا هِيدونْ يا مزا : فَالْعقَادِر ني نْ لَمفَا

لُهاسي ثُم ، نْهع رركَ الضذَل زِيلي نَّهفَا : تا نيا ندْرِي مي  وا ، بِه رشْعي  ُداحكَ الْوذَلو ، ينملسالْم ندٍ ماحبِو رضانَ انْ كاو

.نْهع قَطَ الذَّنْبفَقَدْ س نْهفَا عذَا عفَا . لَه رتَغْفسيو ، نْهع فُوعنْ يا

.يححكَ صفَذَل ‐ِفْهرعي لَم وا هنيبِع فَهرع ‐همظَال نع ظْلُومكَ الْمفَا ذَلفَع ، كَ لَهذَل لاسي نم لسرنْ ااو

وانْ اساء رجل الَ رجل بِانْ فَزعه بِغَيرِ حق ، او غَمه او لَطَمه ، او صفَعه بِغَيرِ حق ، او ضربه بِسوط فَآلَمه ، ثُم جاءه مستَعفيا

نَادِما علَ ما كانَ منْه ، عازِما علَ ا يعود ، فَلَم يزل يتَذَلَّل لَه حتَّ طَابت نَفْسه ، فَعفَا عنْه : سقَطَ عنْه ذَلكَ الذَّنْب. وهذَا انْ

انته ." يهدَّ فح  بِشَتْم انَ شَانَهك

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (145537) ورقم (65649) ورقم (219969).

ثالثا :

َّلص هال ولسنَّ رةَ ، اريره ِبا نصحيح مسلم (2581) ع حقوق العباد أعظم تشديد ، فقد ثبت ف قد شددت الشريعة عل

موي تاي تما نم سفْلنَّ الْما :تَاعَ ، فَقَالم و لَه مهدِر  نينَا مف سفْل؟» قَالُوا: الْمسفْلا الْمونَ متَدْرا ":قَال ،لَّمسو هلَيع هال

الْقيامة بِصَة، وصيام ، وزَكاة ، ويات قَدْ شَتَم هذَا ، وقَذَف هذَا ، واكل مال هذَا ، وسفَكَ دم هذَا ، وضرب هذَا ، فَيعطَ هذَا

من حسنَاته ، وهذَا من حسنَاته ، فَانْ فَنيت حسنَاتُه قَبل انْ يقْض ما علَيه اخذَ من خَطَاياهم فَطُرِحت علَيه ، ثُم طُرِح ف النَّارِ

.

سلَي :ا؟ ، قَالمها بم :قُلْت :ا ، قَالمهب فَاةً غُراةً حرع ، الشَّام لبق دِهبِي امواو ، ادبالْع هال شُرحي : لَّمسو هلَيع هال َّلوقال ص
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دْخُلي نَّةالْج لها ندٍ مح غنْبي  ، ُانكُ الدَّيلنَا الْما ، بقَر نم هعمسا يمدَ كعب نم هعمستٍ يونَادٍ بِصنَادِي ميء وش مهعم

َّتح ،ةظْلَمبِم هطْلُبي نَّةالْج لها ندٌ محاو النَّار دْخُلالنَّارِ ي لها ندٍ مح غنْبي و ، ةظْلَمبِم هطْلُبالنَّارِ ي لها ندٌ محانَّةَ ، والْج

. اتِىيالسو نَاتسالْح :ا؟ ، قَالمهب اةً غُررع تا نَانَّماو فيكو :قُلْت :قَال ، ةاللَّطْم

أخرجه أحمد ف المسند (16042) ، وحسنه الشيخ الألبان ف "صحيح الترغيب والترهيب" (3608)  .

ومن قذف مسلما أو مسلمة ف الدنيا ولم يقم عليه حد القذف ، أو تاب ولم يتحلل من صاحب الحق أقيم عليه الحد يوم

القيامة ، فعن عرِمةَ قَال: صنَع رجل بن عباسٍ ‐ رض اله عنهما ‐ طَعاما , فَبينَما الْجارِيةُ تَعمل بين ايدِيهِم اذْ قَال لَها

الرجل: يا زَانيةُ ، فَقَال: ابن عباسٍ: مه انْ لَم تَحدَّكَ ف الدُّنْيا , تَحدُّكَ ف اخرة ". أخرجه البخاري ف الأدب المفرد (331) ،

وصححه الشيخ الألبان ف "صحيح الأدب المفرد" (252)

رابعا :

أما ما ورد ف السؤال عن مبادئ حقوق العباد ، فإن جماعها ثلاثة أشياء : النفس ، والمال ، والعرض .

وينشأ العدوان عل الحق ف هذه الثلاث لأحد سببين :

الأول : التفريط ف إعطاء الحق

الثان : العدوان عل الغير

ِفالَةَ ، لحم  االدُّنْي ةَ فقُوبالْع هباحص قتَحسرِ يلْغَيل مجموع الفتاوى" (10/373) :" فَالظُّلْم" قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف

ظُلْم النَّاسِ بعضهِم عن بعضٍ .

ثُم هو نَوعانِ:

احدُهما: منْع ما يجِب لَهم من الْحقُوقِ ، وهو التَّفْرِيطُ.

انُ ". انتهدْوالْع وهو ، بِه رضا يم لعف :والثَّان

فالجناية عل النفس تشمل كل شء حرم اله فعله للغير ، ابتداء من اللطمة حت القتل ، ويشمل الجراحات كلها .

والجناية عل المال : تشمل منع الحق واجب ، كالنفقة عل الزوجة والولد مثلا ، وتشمل أيضا العدوان عل مال الغير ، بأي

نوع من أنواع الإفساد .
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والجناية عل العرض : تشمل كل نقيصة ألحقها المسلم بأخيه ، سواء بغيبة أو سب أو قذف ، أو عدوان عل حرمته .

أخرجه مسلم ف ." هضرعو ،الُهمو ،همد ،امرح ملسالْم َلع ملسالْم لقوله :" ك ه عليه وسلم فال صل وقد جمعها النب

صحيحه (2564) .

الدماء ، وتارة ف النفوس ، وأشده ف ون فشرح حديث لبيك" (ص106) :" والظلم المحرم : تارة ي" قال ابن رجب ف

الأموال ، وتارة ف الأعراض .

شهركم هذا ، ف م هذا ، فم حرام ، كحرمة يومم عليم وأعراضحجة الوداع : إن دماءكم وأموال خطبته ف ولهذا قال ف

بلدكم هذا ". انته

وختاما : نوص أنفسنا وإخواننا بالتوبة النصوح ، وإرجاع الحقوق إل أهلها ، قبل أن يأت يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من

أت اله بقلب سليم .

واله أعلم 


